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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الرابع من ديسمبر، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطابه السنوي أمام المجلس الفيدرالي
الروسي، وهو خطاب يماثل، ولا يقل أهمية عن، نظيره الاتحادي الذي يلقيه سنويًا رئيس الولايات
يًا عن خطابات الأعوام الماضية يعكس التغيرّات في المتحدة الأمريكية، وقد جسّد الخطاب تحولاً جذر

الرؤية الروسية العالمية، والتحديات الجديدة التي تواجهها موسكو الآن.

في خطــابيّ بــوتين المــاضيين منــذ عــودته لمنصــب الرئيــس عــام ، بــدأ بــوتين بكلمــات مبــشرّة عــن
التقـدم والإصلاحـات داخـل روسـيا، بيـد أن خطـاب هـذا العـام يمثّـل تراجعًـا عـن هـذا النمـط، إذ ركـّز
بشدة على فكرة الصراع، الذي تخوضه روسيا الآن مع الغرب، فكما قال بوتين، “هذا العام تواجه
روسيا امتحانًا لا يمكن إلا لدولة قوية ذات سيادة، وأمة موحّدة، أن تجتازه. لقد أثبتت روسيا أنها

قادرة على حماية أصدقائها وشركائها، والدفاع عن الحق والعدل.”

في الحقيقة، يُعَد هذا العام بالفعل عامًا مضطربًا لروسيا، إذ بدأ بالانتفاضة في كييف، والتي أسقطت
الحكومـة المواليـة لروسـيا برئاسـة الرئيـس السـابق فيكتـور يـانوكوفيتش، وأتـت بحكومـة أوربيـة الهـوى
تطمــح إلى الانــدماج مــع المؤســسات الغربيــة، وهــو مــا أشعــل صراعًــا حــول مســتقبل أوكرانيــا لا ســيما
وروسيا قد استحوذت على شبه جزيرة القرم، وهو ما أدى إلى حملة عقوبات اقتصادية غربية عليها

تزيد الطين بلة لاقتصادها الذي يواجه اليوم خطر الركود.
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يلوم بوتين الغرب على كل تلك الاضطرابات، خاصة الولايات المتحدة، إذ قال بأن الغرب يطبق منذ
عقود سياسة شاملة لاحتواء روسيا كلما رآها تزداد قوة واستقلالاً، بل وقال بأن الأحداث في أوكرانيا
لم تكن سوى قميص عثمان للقوى الغربية، والتي كانت تعد العدة لمواجهة بلاده على أي حال حتى
لو لم تحدث أزمة أوكرانيا. علاوة على ذلك، اتهم بوتين الولايات المتحدة بالتأثير على علاقات روسيا
مع جيرانها في أوربا، حتى أنه لم يعد واضحًا من الجهة التي يجب أن تتحدث معها روسيا “حكومات

الدول المعنية، أم رعاتها وموجهيها الأمريكيين.”

لم تكــن تلــك مجــرد خطبــة لاذعــة، ولكــن تحــولاً حقيقيًــا في رؤيــة بــوتين للولايــات المتحــدة ودور القــوة
الأمريكية.

على مدار السنوات الماضية، اعتبرت روسيا أن قوة الولايات المتحدة تتجسد فقط في قدرات الرئيس
أوبامـا، وقـد تجـاهلت بذلـك الشبكـات والمـوارد الشاسـعة الـتي تتحكـم فيهـا الولايـات المتحـدة بشكـل
يتجــاوز مؤســسة الرئاســة، نظــرًا لذلــك الافــتراض، اتخــذت روســيا خطــوات تصــعيدية علــى الساحــة
يا، وكذلك باستضافتها لإدوارد سنودن، الدولية لتقويض الدور الأمريكي، عن طريق دورها في سور
الموظف السابق المطلوب داخل الولايات المتحدة إثر تسريباته. جل ما أرادت موسكو من وراء ذلك

هو رسم صورة لها كلاعب مؤثر على الساحة الدولية لا يقل قوة عن أمريكا.

ما فعلته الأحداث في أوكرانيا والعقوبات الدولية هو إثبات خطأ الفرضية الروسية عن الدور الأمريكي
علـى الساحـة الدوليـة، وهـو مـا بـدا جليًـا أن روسـيا قـد أدركتـه مـن خلال خطـاب بـوتين، الـذي حمـل

الولايات المتحدة كل ما طال روسيا من مشاكل العام الماضي.

أتــت خطبــة بــوتين بعــد وقــت قصــير مــن معركــة بين قــوات الأمــن الروســية والمســلحين في منطقــة
الشيشــان خلّفــت  قتيلاً، وهــي المعركــة الأولى منــذ ســنوات، وتُنــذر بعــودة الانتفاضــة الشيشانيــة.
تطور كهذا سيكون ضربة لجهود الكرملين، خاصة في خضم العقوبات الاقتصادية التي لا تزال روسيا
تحـاول التعامـل معهـا عـبر توطيـد علاقاتهـا مـع الصين وتركيـا، وكذلـك ضربـة لبـوتين شخصـيًا، الـذي
ــه علــى شمــال القوقــاز وحفــظ ــى النجــاح في إحكــام قبضت ــا عل تعتمــد شعــبيته بين الروســيين جزئيً

الاستقرار في المنطقة.

بكل صراحة، أشارت خطبة بوتين إلى الغرب باعتباره مسؤولاً عن أولئك المسلحين، والاحتفاء بهم
يـة، وقـال بـأن هـؤلاء الانفصـاليين تلقـوا معلومـات ودعمًـا سياسـيًا باعتبـارهم مقـاتلين في سبيـل الحر
وماليًا من “وراء المحيط” (مشيرًا إلى الولايات المتحدة.) هذا واقترح المتحدث باسم البرلمان الشيشاني،
دوكوفاخا عبد الرحمنوف، أن الهجمات في جروزني عاصمة الشيشان تأتي تلبية لأوامر مباشرة من

أمريكا والناتو لإضعاف روسيا سياسيًا واقتصاديًا.

ألمحت خطبة بوتين أيضًا إلى تحول في طريقة التفكير في موسكو حيال أزمتها الاقتصادية، ورُغم أن
روســيا تحــافظ علــى التعــاون الاقتصــادي مــع آســيا ومــع الغــرب، إلا أنهــا الآن تحــاول الــتركيز لحمايــة
نفسها من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية. يأتي في هذا السياق الإعفاء الروسي لكل العائدين إلى
روسـيا بـرؤوس أمـوال مـن الخـا مـن الضرائـب والعقوبـات، وتلـك الخطـوة إقـرار بالأزمـة الـتي تحيـق



باقتصاد روسيا، وحقيقة عجز البلاد عن التعافي منها وحدها كما حاول إقناعنا بوتين، حين قال بأن
تنمية روسيا تعتمد فقط على الروس.

تــوجه روســيا الحــالي، ومــا ســيؤول إليهــا، أمــر في علــم الغيــب، حيــث يجــري الآن اختبــار الكثــير مــن
ــال قــوة ــة حي ــدءًا مــن افتراضاتهــا الخاطئ ــة، ب افتراضــات موســكو في التعامــل مــع الســياسة الدولي
الولايــات المتحــدة، وقــدرتها علــى نــشر نفوذهــا في محيطهــا، والحفــاظ علــى الاســتقرار والأمــن داخــل

حدودها، وقوتها الاقتصادية.

كيف ستتعامل روسيا مع كل ذلك، هو أمر ستكشف عنه الأيام.

لقد أعطى بوتين إشارة واضحة بأن موسكو ترى العالم من حولها كعدو بشكل أو آخر، ولذا يبقى
السؤال الأخير ما إذا كانت روسيا سترد الصاع صاعين بما تبقى لها من قوة، أو أنها ستلجأ لعقد

صفقة في نهاية المطاف.
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